
هيئة الإغاثة التركية تباشر إزالة الأنقاض في
غزة.. ما خطتها لمرحلة ما بعد الحرب؟

, كتوبر كتبه زيد اسليم |  أ

بين أنقاض المنازل المدمّرة، وشوا غطاها الركام لأشهر، بدأت ملامح الحياة تعود تدريجيًا إلى شمال
قطـاع غـزة، مـع إطلاق هيئـة الإغاثـة الإنسانيـة التركيـة (IHH) حملـة ميدانيـة واسـعة لإزالـة الأنقـاض
وتنظيــف الأحيــاء المتــضرّرة، إيذانًــا ببــدء مرحلــة جديــدة مــن التعــافي وإعــادة الإعمــار، بعــد حــرب إبــادة

جماعية استمرت لعامين.

هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تبدأ أعمال إزالة الأنقاض وفتح الطرق في قطاع
غزة، الذي شهد دمارًا واسعًا جراء حرب الإبادة المستمرة منذ عامين.
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ودفعت الهيئة بآلياتها الثقيلة إلى المناطق الأكثر تضررًا، لفتح الطرق الرئيسية وتيسير عودة السكان
تدريجيًا إلى أحيائهم التي هجروها تحت وقع القصف والدمار.

وتــأتي هــذه الحملــة ضمــن خطــة متكاملــة وضعتهــا الهيئــة للانتقــال مــن الإغاثــة العاجلــة إلى إعــادة
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التأهيل المجتمعي، بعد أشهر من العمل الإنساني المكثف خلال الحرب. إذ تؤكد الهيئة أنها تمكنّت
كثر من منذ اندلاع العدوان من تنفيذ واحدة من أوسع عمليات الإغاثة في القطاع، شملت تقديم أ
ـــة، و. ملايين رغيـــف خبز، ونحـــو . ملايين مكمـــل غـــذائي للحوامـــل ـــة ساخن ـــون وجب  ملي

والأطفال، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

وحدة توزيع الخبز الخاصة بالـ İHH في مدينة غزة

معلبات طعام مخصصة للأطفال

 مليون عبوة غذائية متنوّعة، إلى جانب .آلاف طرد غذائي، و  كثر من كما وزعت الهيئة أ



ألف كيس دقيق، ومئات آلاف البطانيات، وطرود النظافة والملابس. أمّا على صعيد الإيواء، فقدّمت
 آلاف خيمـة، وشغّلـت  ألـف قطعـة مـن مسـتلزمات المعيشـة كـالأسرةّ والمفروشـات، إلى جـانب 

مخيمات إيواء، و مساجد ميدانية في المناطق المنكوبة.

كثر من  نوع من الأدوية والمستلزمات، كما أشرفت الهيئة على  عملية جراحية، وقدّمت أ
فضلاً عن تسيير  سيارة إسعاف، ودعم مستشفى الشفاء بالوقود اللازم لتشغيله.

وحدة طبية مخصصة لعمليات المياه البيضاء في غزة

وفي سـياق التحـوّل مـن الاسـتجابة الطارئـة إلى جهـود إعـادة الإعمـار، تكشـف هيئـة الإغاثـة الإنسانيـة



التركية عن ملامح خطتها لما بعد الحرب، والمبنية على رؤية تنموية متعددة المراحل، تستهدف إعادة
تأهيل المجتمع والبنية التحتية في قطاع غزة.

ولتسليط الضوء على تفاصيل هذه الخطة وأهدافها، تواصل “نون بوست” مع مسؤول في هيئة
الإغاثـة التركيـة، طلـب عـدم ذكـر اسـمه، للوقـوف علـى آليـات الانتقـال مـن الإغاثـة العاجلـة إلى الإعمـار

المستدام.

خطة شاملة
وقال المسؤول في حديثه لـ”نون بوست”، إنّ تحرك هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، في غزة ما
بعــد الحــرب لا يقتصر علــى تلبيــة الاحتياجــات الطارئــة، بــل يســتند إلى خطــة طويلــة الأمــد تســتهدف

.
ٍ
إعادة تأهيل المجتمع والبنية التحتية في آن

ذ على ثلاث مراحل، بدءًا بإزالة الأنقاض وتقدير حجم الأضرار، وصولاً إلى وتشمل الخطة، التي تُنف
تنفيــذ مشــاريع دائمــة في مجــالات الصــحة والتعليــم والإيــواء، كجــزء مــن تصــوّر تنمــوي شامــل لإعــادة

إعمار القطاع.



كتوبر، بعد أن كشفت التقييمات الميدانية وأوضح أن الهيئة كثّفت وجودها الإنساني في غزة منذ  أ
ية، عن حجم الدمار الهائل، واتساع رقعة الاحتياجات الأساسية للسكان. وضمن الاستجابة الفور
وفّرت الهيئة ملايين الوجبات الساخنة، ووزعّت الخبز والمياه، إلى جانب تقديم مساعدات في مجالات
الإيــواء، والنظافــة، والعمليــات الجراحيــة العاجلــة، كمــا أطلقــت مشــاريع ميدانيــة لتأســيس مطــابخ
متنقلــة، وأفــران خبز، ومحطــات تحليــة ميــاه، ومراكــز علاجيــة وتأهيليــة، وملاجــئ للأطفــال الأيتــام،

وبدأت فعليًا في تنفيذها، بحسب المسؤول.

م لتكون مؤقتة أو موسمية، بل تتطلّع إلى ترسيخ حلول دائمة من لم تُصم IHH ولفت إلى أن جهود
شأنها المساهمة في بناء قاعدة صلبة للتعافي المجتمعي في غزة، إذ ترى الهيئة أن تجاوز الكارثة لا يمكن
أن يتحقّق دون الاستثمار في بنية تحتية دائمة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات

الأكثر تضررًا.

أولويات وتحديات
وعلى صعيد التنسيق المؤسسي، بينّ المسؤول أن هيئة الإغاثة تعمل بشكل مباشر ومنسّق مع إدارة
الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فيما يخص تنظيم شحنات الإغاثة والمساعدات الموجّهة لغزة، لكنها
ذ حاليًا أعمالاً ميدانية مشتركة داخل القطاع مع مؤسسات تركية أخرى مثل الهلال الأحمر أو لا تُنف

وكالة “تيكا”.

وفيما يخص التعاون الدولي، أوضح أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع عدد من وكالات الأمم المتحدة في
كبر قدر من الكفاءة غزة، من خلال تقاسم المهام وتوزيع الأدوار، لتجنّب ازدواجية الجهود وضمان أ

في الاستجابة.



لكنــه، في الــوقت ذاتــه، اعتــبر أن المواقــف الرســمية للمجتمــع الــدولي مــا تــزال دون المســتوى المطلــوب،
مقارنــة بحجــم الكارثــة، وعلــى النقيــض مــن هــذا الــتردد الرســمي، -يقــول المســؤول- رصــدت الهيئــة
تصاعدًا ملحوظًا في التضامن الشعبي العالمي مع الفلسطينيين، وهو ما اعتبره مؤشرًا مهمًا على أن

قضية غزة لا تزال تحظى باهتمام شعوب العالم، رغم خفوت المواقف السياسية.

كــد المســؤول أن الهيئــة لا تفصــل بين دعــم البنيــة التحتيــة أمّــا عــن أولويــات المرحلــة الحاليــة، فأ
يــن، إذ تــرى أن كلا المســارين مترابطــان، ولا غــنى عــن أحــدهما، وانطلاقًــا مــن هــذا ومسانــدة المتضرّر
ــة الصــحية، ــوفير المســكن، والرعاي ــة، تشمــل ت ــة شامل ــذ اســتجابة إنساني الفهــم، تســعى IHH لتنفي

والتعليم، والغذاء، وكل ما من شأنه التخفيف من معاناة السكان، وتمكينهم من الصمود.

وشـدّد علـى أن العـائق الأكـبر حاليًـا يتمثـل في نقـص المعـدات والآليـات الثقيلـة اللازمـة لرفـع الأنقـاض،
وهو ما يَعرقِل تسريع وتيرة العمل في المناطق الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن الدمار الذي خلّفته الحرب

كملها”، ما يفرض تحديات لوجستية وإنسانية هائلة. أشبه ما يكون بـ”إزالة مدينة بأ

تحرك رسمي
كثّفـت تركيـا جهودهـا الإنسانيـة في أعقـاب وقـف إطلاق النـار الأخـير في قطـاع غـزة، عـبر تعبئـة منسّـقة

لمؤسساتها الرسمية ومنظماتها المدنية، لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضرّرين.

كدّ الرئيس رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها خلال عودته من قمة شرم الشيخ في مصر وأ
لتوقيع اتفاق السلام بشأن غزة، على ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار غزة، خصوصًا مع اقتراب
فصــل الشتــاء، مشــدّدًا علــى أن دور بلاده لــن يقتصر علــى تضميــد الجــراح، بــل ســيمتد إلى “بنــاء

المستقبل”.

ــة، وعلــى رأســها الهلال الأحمــر، وإدارة الكــوارث والطــوارئ ــن أردوغــان جهــود المؤســسات التركي وثمّ
(آفـاد)، ووكالـة التعـاون والتنسـيق (تيكـا)، ووزارة الصـحة، لمـا تبذلـه مـن تنسـيق فعّـال مـع منظمـات
المجتمــع المــدني، في إطــار حملــة إغاثيــة موسّــعة. وأعلنــت تركيــا، منتصــف الشهــر الجــاري، عــن إرســال
الســفينة السابعــة عــشرة ضمــن قافلــة “ســفن الخــير”، محمّلــة بنحــو  طــن مــن المــواد الإغاثيــة،

لتلبية الحاجات الأساسية في القطاع.

روا منها وقال أردوغان للصحفيين: “غزة الآن عبارة عن ركام هائل. الناس يعودون إلى أماكن هُج
قسرًا، لكن لا منازل، ولا مستشفيات، ولا مدارس بقيت. بالكاد ترى مبنىً قائمًا”. وأشار إلى أن تركيا
تتصدّر قائمة الدول المانحة لغزة، حيث بلغ إجمالي ما أرسلته من مساعدات إنسانية نحو  ألف

طن، في رسالة دعم متواصلة تحمل أبعادًا إنسانية وتنموية على حدّ سواء.

وتعكـس هـذه التحركـات الشاملـة – الرسـمية منهـا والمدنيـة – التزام أنقـرة بـدعم غـزة إنسانيًـا، حيـث
عيّنــت الحكومــة التركيــة الســفير محمد غلّــو أوغلــو منســقًا عامًــا للمساعــدات الإنسانيــة إلى فلســطين،
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لضمان التنسيق الميداني الفعّال بين الجهات التركية العاملة في القطاع.
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